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المستخلصالمستخلص  

    تعــدّ دراســات الذاكــرة مــن الدراســات التــي تقــع في المجــال البــن تخصــي، وقــد بــرزت الحاجــة إليهــا لمعالجــة التمثُّــات     تعــدّ دراســات الذاكــرة مــن الدراســات التــي تقــع في المجــال البــن تخصــي، وقــد بــرزت الحاجــة إليهــا لمعالجــة التمثُّــات 

الحــاضرة للجماعــات والأمــم؛ بســبب الذاكــرة الجمعيــة للجماعــات التــي تقدم تصــورًا حــاضًرا للماضي، وموضــوع الإبــادة والعنف الحــاضرة للجماعــات والأمــم؛ بســبب الذاكــرة الجمعيــة للجماعــات التــي تقدم تصــورًا حــاضًرا للماضي، وموضــوع الإبــادة والعنف 

الإبــادي مــن الموضوعــات الحــاضرة في واقعنــا المعــاصر، لــذا يســعى هــذا البحــث لايجــاد قــراءة أدبيــة ونقديــة لواجــب الذاكــرة الإبــادي مــن الموضوعــات الحــاضرة في واقعنــا المعــاصر، لــذا يســعى هــذا البحــث لايجــاد قــراءة أدبيــة ونقديــة لواجــب الذاكــرة 

ــات المفترســة( للباحــث الأنثروبولوجي)آرجــون  ــادي في الأدب عــن طريــق مفهــوم )الهوي ــة العنــف الإب ــارة قضي ــات المفترســة( للباحــث الأنثروبولوجي)آرجــون عــن طريــق إث ــادي في الأدب عــن طريــق مفهــوم )الهوي ــة العنــف الإب ــارة قضي عــن طريــق إث

أبــادوراي(. والهويــات المفترســة هــي الهويــات »التــي يتطلــب بناؤهــا وتنظيمهــا الاجتماعــي فنــاء فئــات اجتماعيــة أخــرى قريبــة أبــادوراي(. والهويــات المفترســة هــي الهويــات »التــي يتطلــب بناؤهــا وتنظيمهــا الاجتماعــي فنــاء فئــات اجتماعيــة أخــرى قريبــة 

منهــا، تــم تحديدهــا عــى أنَّهــا تمثــل تهديــدا لوجــود مجموعــة )النحــن(«. منهــا، تــم تحديدهــا عــى أنَّهــا تمثــل تهديــدا لوجــود مجموعــة )النحــن(«. 

ــد وجــود  ــا الافتراســية، فتأكي ــوادر طبيعته ــت نفســه أولى ب ــة، وفي الوق ــاء الجماع ــد أولى محــددات بن ــل الشــعور بالتهدي ــد وجــود   يمث ــا الافتراســية، فتأكي ــوادر طبيعته ــت نفســه أولى ب ــة، وفي الوق ــاء الجماع ــد أولى محــددات بن ــل الشــعور بالتهدي   يمث

الآخر)العــدو( هــو شرط لبنــاء الهويــة عامــة، والافتراســية خاصــة. و يحــدد )أبــادوراي( شروطــا لهــذه الهويــات، فيقــول : »تتولــد الآخر)العــدو( هــو شرط لبنــاء الهويــة عامــة، والافتراســية خاصــة. و يحــدد )أبــادوراي( شروطــا لهــذه الهويــات، فيقــول : »تتولــد 

الهويــات المفترســة بشــكل دوري عــن تواجــد هويتــن أو أكــثر، لهــا تاريــخ طويــل مــن الاحتــكاك والاندمــاج، وحــداً معينــاً مــن الهويــات المفترســة بشــكل دوري عــن تواجــد هويتــن أو أكــثر، لهــا تاريــخ طويــل مــن الاحتــكاك والاندمــاج، وحــداً معينــاً مــن 

التنميــط المتبــادل، ويمكــن أنْ يكــون العنــف العــرضي جــزءاً مــن هــذا التاريــخ، كــما يمكــن أنْ لا يكــون كذلــك، ولكــن لا بــد مــن التنميــط المتبــادل، ويمكــن أنْ يكــون العنــف العــرضي جــزءاً مــن هــذا التاريــخ، كــما يمكــن أنْ لا يكــون كذلــك، ولكــن لا بــد مــن 

وجــود حــدّ مــن التبايــن بــن المجموعتــن في تحديــد الهويــة«. وتدّعــي الهويــة المفترســة أنَّهــا تمثــل الأغلبيــة، فتتحــرك لتحقيــق وجــود حــدّ مــن التبايــن بــن المجموعتــن في تحديــد الهويــة«. وتدّعــي الهويــة المفترســة أنَّهــا تمثــل الأغلبيــة، فتتحــرك لتحقيــق 

النقــاء الهويــاتي بالتخلــص مــن الهويــة الأخــرى المعيقــة لإتمــام نقائهــا. النقــاء الهويــاتي بالتخلــص مــن الهويــة الأخــرى المعيقــة لإتمــام نقائهــا. 

    إنَّ تحديــد الطبيعــة الافتراســية للهويــة المشــيدة يتمثــل في«الظــروف التــي تبــدو الأغلبيــات والأقليــات فيهــا مهــددة بتبــادل     إنَّ تحديــد الطبيعــة الافتراســية للهويــة المشــيدة يتمثــل في«الظــروف التــي تبــدو الأغلبيــات والأقليــات فيهــا مهــددة بتبــادل 

الأماكــن، ويقــف البحــث عــى طريقــة تذكــر محــددات الهويــة الافتراســية لاحــداث عنــف تؤشرهــا الروايــات واســتعادة هــذا الأماكــن، ويقــف البحــث عــى طريقــة تذكــر محــددات الهويــة الافتراســية لاحــداث عنــف تؤشرهــا الروايــات واســتعادة هــذا 

العنــف عــن طريــق الذاكــرة. العنــف عــن طريــق الذاكــرة. 

يخلــص البحــث إلى أن  مقولــة الأغلبيــة والأقليــة- التــي تقــوم عليهــا فكــرة الهويــات المفترســة- مشــيّدة وفقــا لتحــولات النظــام يخلــص البحــث إلى أن  مقولــة الأغلبيــة والأقليــة- التــي تقــوم عليهــا فكــرة الهويــات المفترســة- مشــيّدة وفقــا لتحــولات النظــام 

الاجتماعــي والســياسي، وليســت مســألة محســومة، فهــي ســائلة وخاضعــة لإعــادة التخييــل والتشــييد والبنــاء.الاجتماعــي والســياسي، وليســت مســألة محســومة، فهــي ســائلة وخاضعــة لإعــادة التخييــل والتشــييد والبنــاء.
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مقدمةمقدمة
يعُــدّ تقــي موضــوع الذاكــرة في الروايــة موضوعــاً مهــماً لكشــف تمثُّــات عجــز الأنظمــة السياســية الحاكمــة  ومؤكــدة فشــل 

ــرة  ــأنََّ وراء فك ــتراف ب ــل “الخطــوة الأوَلى في الاع ــش الســلمي، وهــي تمث ــة للتعاي ــة الجامع ــغ الهوي ــة وصي ــه التنموي أطَاريح

الدولــة– الأمُــة الحديثــة - تكمــن فكــرة جوهريــة وخطــرة وهــي فكــرة “الانتــماء العرقــي القومــي )...( مهــما عــا صــوت الــرأي 

العــام فيهــا حــول فضائــل التســامح والتعــدد الثقــافي والاحتــواء”1. 

تخلــق هــذه السياســات في البنــاء العميــق للنظــام الســياسي ذاكــرة مأزومــة قائمــة عــى الــــ)هــو( والـــ)نحــن( . كــما يكشــف 

تصــدع الأوطــان عــن ضعــف المتخيــل الــذي أنُشــئت حولــه الأطُروحــة السياســية للدولــة ونعنــي )الأمــة()2(،

ترصــد الروايــة العربيّــة مســألة الهويــة في نقاشــات شــخصياتها، وتســمح بإِعــادة قــراءة الهويــات الكــرى التــي حملــت بداخلهــا 

بــذور تفككهــا، مــما يتيــح المجــال أمــام الهويــات المتجــذرة في الوعــي الجمعــي والســابقة عــى مفهــوم الدولــة – الأمُــة للــروز 

ــة بصورتهــا  ــات الفرعي ــل للهوي ــة، لكــن الأخــرة تتمكــن بالمقابــل مــن منــع اســتعادة النقــاء المتُخيَّ ــات الحديث وإزاحــة الهوي

ــة  ــد مرحل ــة، بع ــات المتطرف ــة الأصولي ــة عــى صدم ــا. فتســتفيق الشــخصيات الروائي ــي تخلفه ــرة الت ــة؛ بســبب الذاك القديم

ــربي،  ــع الع ــورات الربي ــادة وث ــات الإب ــروب وحم ــف الح ــي تص ــات الت ــيما في الرواي ــمولية، ولا س ــكرية والش ــة العس الأنظم

ــروائي الخلــل في وعــي  ــة والمجتمــع العــربي)3(. ويصــور الخطــاب ال ــة الدول والثــورات المضــادة التــي كشــفت المســتور في بني

الفريقــن، كــما نجــده في روايــة »دبي صنعــاء والعــودة “ لعبــد الفتــاح حيــدرة ، إذ يشــر بطــل الروايــة ) أحمــد( إلى مــآلات 

الثــورة الجديــدة  فيقــول: »حتــى ثــورة 2011 تحولــت مــن أمــل عظيــم إلى قصــة حزينــة؛ بســبب المــآلات التــي انتهــت إليهــا؛ 

رئيــس ضعيــف، وحكومــة عاجــزة، وقــوى تقليديــة جشــعة وقويــة أســهمت بحماقاتهــا وحقدهــا في انفــات الوضــع الأمنــي، 

وانهيــار الخدمــات الأساســية للدولــة »)4(. وكــما في روايــة »قيامــوت« للــروائي نصيــف فلــك التــي يرمــز بطلهــا لتلــك الحــركات 

بـ)الثقــب الأســود( الــذي يبتلــع مــا حولــه: »لاحظــت أنَّ معظــم قــادة المســرات هــم مــن جماعــات الثقــوب الســود، يمشــون 

بتبجــح مهتاجــن منفعلــن يســوطون النــاس بشــعارات القيامــة«)5(. وبشــكل عــام »يجــب أنْ لا يســتغرب المــرء هياجــاً بــن 

الأعَــراق والديانــات، وحروبــاً أهَليــة تتبــع رحيــل طاغيــة؛ لأنَّ الطغــاة كانــوا يعتمــدون سياســة فــرق تســد، وإقصــاء قطاعــات 

مهمــة مــن الســكان«)6(.

ــات  ــرب والانقاب ــورة والح ــال والث ــروف الاحت ــكلت في ظ ــي تش ــياسي الت ــر الس ــركات التغي ــهمت ح ــرى أس ــة أخ ــن جه م

العســكرية والشــعبية، في تــرك رواســبَ عنيفــة انعكســت عــى بنيــة المجتمــع؛ إذ إنَّهــا سَــوَّغت العنــف كوســيلة للنضــال، كــما 

ــب المؤسســة  ــا، قاصــداً تخري ــردي، مث ــر الك ــداء، فيظه ــي إلى أع ــن النســيج الاجتماع ــات م ــوّل المــروع الســياسي جماع ح

العســكرية؛ ليضمــن تحقيــق انفصالــه الســياسي، كــما تمثلــه شــخصية عبــاس الكــردي في روايــة »حصــار العنكبــوت “ لكريــم 

ــة للكــرد،إذ يقــول في حــواره مــع أحــد الشــخصيات:- »هــو هــذا ســبب وجــودي في الجبهــة، أســاعد  ــادة الجماعي ــا مــن الإب ــروي جانب ــي ت ــة؛ الت كطاف

1  الخشــية مــن الأعــداد الصغــرة: دراســة في جغرافيــة الغضــب، آرجــون ابــادوراي، ترجمــة: مفيــدة مناكــري لبيــض، هيئــة أبــو ظبــي للثقافــة والــتراث )كلمــة(، 

.16 :2010

 ،151445=http://www.alquds.co.uk/?p : ــاد، صحيفــة القــدس العــربي 2 )( ينظــر: عوامــل الســقوط الحضــاري تكمــن في بــذور النهضــة نفســها، د.حســن مجَّ

تاريــخ الدخــول : 2018/8/1.

3 )( ينظر : سوسيولوجيا الهوية  جدليات التفكك والوعي والبناء ، د. عبد الغني عماد، مركز   الوحدة، بروت ، 2017: 279.

4 )( دبي صنعاء والعودة  : 33، ينظر : مذنبون لون دمهم في كفي الحبيب السائح، دار الحكمة، الجزائر، 2014:252

5  )( قياموت : 272.

6 )( ينظــر : الــرق الأوســط الجديــد : الاحتجــاج والثــورة والفــوضى في الوطــن العــربي، آفي شــايم، تحريــر  : فــواز جرجــس، نقلــه إلى العربيــة، عبــد الواحــد لؤلــؤة، 

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، نيســان، 2016  : 21.
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ــيوعي)وافي(  ــارض الش ــوار أنَّ المع ــن الح ــر م ــش!!«)7(. يظه ــش الجي ــد يفل ــل،أني يري ــاق بالجب ــرب والالتح ــى اله ــود ع الجن

يســتهدف رأس الســلطة : »يعنــي أنَــت تعــرف شــتريد؟/ بــي، آني يريــد أفــكك عــدو شــعبي مــن الداخــل، اقصــد الجيــش!! يــرد 

عليــه وافي بــذات الضحكــة التــي مــا زالــت حائــرة بــن الســخرية والاندهــاش:- مــع أنَّ هــذا تفكــر مجانــن، والجيــش ليــس 

عــدو شــعبك، بــل الحكومــة التــي تســتعمل الجيــش، لكــن، بعــد تفكيــك الجيــش ويــن تريــد توصــل؟/- أنــا لا أريــد لشــعبي 

أنْ يظــل تحــت رحمــة العــرب!!/- واني شــايف أن العــرب والأكــراد هــم تحــت رحمــة أو نقمــة حــزب البعــث الآن./- هــذا 

أنــت تشــوفه لأنَــك ســياسي وشــيوعي، تشــعر باضطهــاد الحكومــة إلــك، لكــن الواقــع يقــول إنَّ العــرب لا يســمحون للأكــراد 

بالانفصــال عنهــم«)8(. يحــدد الحــزب القومــي صفــة العــدو بشــكل واضــح في )العــرب(. في المقابــل فــإنَّ الانشــطار الطــولي يقــع 

داخــل الجماعــة نفســها، فكُــرد العــراق مثــا يتهمــون فئــة )الجحــوش أو الفرســان()9(، بأنَّهــم خونــة لجماعتهــم كــما نلمــس 

في الروايــة)10(، فــإذا مــا كان العنــف مــؤشراً سياســياً ولــه عاقــة بأطــراف إقليميــة وعالميــة؛ فمحــركات العنــف تنطلــق مــن 

اتســاع الثقــوب في جــدار المجتمــع الواحــد. 

يتحــول التناشــز الاجتماعــي ومــن بعــده الســياسي إلى موضــوع قاتــل في مرحلــة الحــرب والحــرب الأهليــة؛ التــي يعُــدّ القتــل 

ــا الفــرد، وتظهــر  عــى الهويــة مــن مامحهــا المميــزة، فالهويــة مفــردة مركزيــة لتريــر دوافــع القتــل المعلنــة، يختفــي في ظلهّ

الجماعــة كــما في روايــة »شريــد المنــازل “ للــروائي اللبنــاني جبــور الدويهــي، إذ يصــف لنــا )نظــام( مشــهد قتــل شــاب مجهــول 

الهويــة عــى قارعــة الطريــق، والاحتــمالات التــي يــرر بهــا المــارون مقتلــه: »سرت وشوشــات بــأنَّ القتيــل فلســطيني، ضابــط 

في منظمــة الصاعقــة كان يتجســس هنــا في المنطقــة، ادّعــى أحدهــم أنــه يعرفــه، إنَّــه ســوري أو ربمــا كــردي يعمــل في ســوق 

الخضــار«)11(. وفي روايــة »مــدن اليــمام “ لابتســام تريــي وبينــما يــدون الصحفــي حنظلــة حكايــات النازحــن مــن ســوريا 

-عــى إثــر العنــف الداخــي- يــدور حــوار بينــه وبــن الأطفــال الســاكنن في مخيــم الزعــتري في الأردن. يتضــح مــن خالــه أثــر 

العنــف في بــروز الهويــة الفرعيــة، فبعــد أن يــرى حنظلــة حالــة البــؤس التــي يعيشــها الســكان يشــتم النظــام الحاكــم لتســببه 

ــك الكلمــة،  ــي ينتمــي إليهــا الحاكــم : »يلتقــط محــدثي تل ــه أحــد النازحــن بشــتم الطائفــة الت ــكل هــذه الأحــداث، فيجيب ب

وكأنهــا حبــل ســحري ســيخرجه مــن عتمــة البــر : )علــوي(، أجــدني أنفــي بسرعــة لا ، لا أريــد أنْ أكــون طائفيــا. يصيــح )بــل 

علــوي(. يبــدو أننــا نســاق كالنعــاج نحــو الطائفيــة كــما ســاقونا نحــو التســليح، وكــما ســاقونا خــال خمســن عامــا نحــو الــذل 

والعبوديــة. قــد يكــون محقــاً.. هــل أصبــح طائفيــاً إن قلــت ذلــك؟«)12(.

7  )( حصار العنكبوت، كريم كطافة، دار نون للنر والتوزيع، راس الخيمة، 2014  : 45.

8  )(حصار العنكبوت : 46-45. 

9 )( ينظر  : القسوة والصمت، كنعان مكية، منشورات الجمل، دار الساقي، المانيا، 2005  : 153.

10   )( ينظــر  : حصــار العنكبــوت : 209، وفي روايــة »آخــر المائكــة “ لفاضــل العــزاوي يرصــد الــراوي جانبــاً مــن التناشــز الاجتماعــي والســياسي في بنيــة المجتمــع 

العراقــي عــن طريــق مدينــة »كركــوك “ التــي يقطنهــا الأكَــراد والعــرب والتركــمان، تصــور الروايــة نظــرة كل عــرق وطائفــة إلى الأخــرى، فقــد كان العــرب يصُــورن 

عــى أنَّهــم  : »خونــة إلى أبــد الآبديــن، فقــد ســاعدوا الكفــار الانكليــز، في حربهــم ضــد العثمانيــن المســلمن، وقاتلــوا إخوانهــم الأتَــراك بــدون أي اعتبــار للديــن 

الــذي يوحدهم«/الروايــة 18. يحــدد التركــمان عدوهــم في الروايــة في الحكومــة، والطيــف الــذي يقــف معهــا وهــم العــرب، فرســخون فكــرة الحكومــة العميلــة 

والكافــرة، فيــما يحتفظــون للكــردي بصــورة )الأحمــق( وهــي صــورة متدنيــة : »فهــل كان يمكــن للــه أن يســتجيب لدعــاء مثــل هــؤلاء الحمقــى “ /الروايــة 19. 

ــا هاجــم أعضــاء  ــإذا م ــوم النهضــة السياســية : »ف ــذور التفــكك في مفه ــق ب ينعكــس التناشــز الاجتماعــي عــى نشــوء الحــركات السياســية أيَضــاً ويســهم بخل

الحيــاة الآخــرة الشــيوعين هتفــوا قبــل كل شيء عــاش العقيــد، المســلم الأوحــد، قاهــر الشــيوعية والشــعوبية«. وكان الشــيوعيون يــردون عليهــم بشــعار عــاش 

العقيــد الأوحــد، قاهــر الرجعيــة)....( ولم يقتــر الأمَــر عــى الحــرب بالشــعارات المتخفيــة وراء اســم العقيــد، فقــد أخَــذ النــاس يقتلــون بعضهــم الآخــر بالرصــاص 

والخناجــر والبلطات«/الروايــة 284-285. آخــر المائكــة، فاضــل العــزاوي، منشــورات الجمــل، بــروت، 2016.

11 )( شريد المنازل، جبّور الدويهي، دار النهار للنر والتوزيع، بروت، 2010  : 211.

12 )( مدن اليمام  ابتسام تريي، مكتبة الدار العربيّة للكتاب، القاهرة، 2014: 329.
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الهويات المفترسة

ــا  ــما يدفعن ــماءات أخــرى؛ م ــه انت ــت تضعــف في ــة في وق ــا محــددات للهوي ــة بوصفه ــة والعرقي ــماءات الطائفي ــب الانت  تغلُ

ــذا سنســلط الضــوء عــى مشــكلة  ــادة ؛ ل ــات في ظــل الحــروب وحمــات الإب ــن الهوي ــة ب للتعــرف أكــثر عــى طبيعــة العاق

الهويــة المتضمنــة في النصــوص الروائيــة عــن طريــق توظيــف مفهوم)الهويــات المفترســة(�*أثر الاحتــال والمقاومــة في تشــكيل 

ــات المفترســة الهوي

يجــب الالتفــات، في النقــاش حــول الهويــة، إلى موضــوع الاحتــال، ففــي روايــة 0 الظــل والصــدى( يعــدّ الاحتــال الإسرائيــي-

مثــا- محــركا فاعــا لانشــطار الهويــة الوطنيــة، ومــن ورائهــا الهويــات الكــرى، وتحريكهــا لمســتقبل هــذه الهويــات، لأنَّ الخــاف 

يرتبــط بموقــف حكومــي مــن الاعتــداء عــى الفلســطينين.

يشــعر ســليم في روايــة “ القنافــذ في يــوم ســاخن “ لفــاح رحيــم، باليــأس مــن إمكانيــة إقامــة حــوار عراقــي- عــربي بســبب 

ــد  ــت بع ــادة : “أدرك ــا الج ــن القضاي ــرا م ــا كب ــت جانب ــي غيّب ــال؛ الت ــة فلســطن والاحت ــة المرتبطــة بقضي ــة الإعامي السردي

ــعر  ــن إلى س ــعر الوط ــن س ــارج م ــك الخ ــي المنه ــن العراق ــه ب ــبيل إلى حل ــتحكماً لا س ــم مس ــوء تفاه ــاك س ــنوات أن هن س

ــه ســوى التســتر بقميــص  ــا يتحــدث عن ــذي لا يجــد م ــذي تعــرض لعقــود مــن الإعــام ال ــن العــربي ال ــة وب الصحــراء العربي

القضيــة الفلســطينية”)13(. وبالطريقــة نفســها نواجــه مشــكلة الهويــة العربيــة في الروايــة عــن طريــق تــأزم آفــاق الحــوار بــن 

شــخصيات الروايــة التــي تــدور حــول حيــاة )ســليم( وهــو أسُــتاذ عراقــي يــدّرس في إحــدى الجامعــات العُمانيــة، ومعــه عــدد 

مــن الأســاتذة العــرب مــن العــراق وتونــس وســلطنة عُــمان وغرهــا، نلحــظ كيــف تتــأزم مســألة الهويــة الوطنيــة والعربيــة 

في وعــي ســليم وهــو يشــخص الوضــع الســياسي والاجتماعــي في العــراق للآخريــن مــن العراقيــن والعــرب : “يومئــذ جلــس إلى 

ــغ الثاثــن)...( لفــت نظــري في الثاثــة شــهيتهم  ــتاذ تونــي مــن قســمنا لم يكــن قــد بل جــواري إبراهيــم الســاسي، وهــو أسُ

المفتوحــة لالتهــام الطعــام وصخبهــم وتنكيتهــم والطريقــة المتعجرفــة التــي كانــوا يصــدرون بهــا الأوامــر للنــادل الهنــدي، إذ 

ــه أكــثر مــن ذراع ، كان لإبراهيــم الســاسي  ــه المملحــة ولم تكــن تبعــد عن ــه الأســتاذ الــذي لم أره مــن قبــل أنْ يناول طلــب من

كــرش لا تتناســب مــع صغــر ســنه واتســمت حركاتــه باندفــاع أهــوج لا يخلــو مــن عدوانيــة يوحــي بأنَّــه لا يقيــم وزنــا لأحــد 

ــه”)14(. حول

يمكــن أن تشــر شــخصية العــربي في الروايــة إلى أزمــة خطــاب الهويــة العربيــة ممثــاً بصــورة الأنــا المتضخمــة، التــي تعزل نفســها 

داخــل محيطهــا، وتكــن الكــره للغربــاء وتتعــالى عليهــم. فجشــعهم للطعــام يمثــل نفعيتهــم في التعامــل مــع القضايــا، إلى جانــب 

التعــالي عــى الآخــر المختلــف، كتعاملهــم مــع الهنــدي، وتحويــل صفتــه مــن نــادل إلى خــادم وهــو مــا يتغــر عندمــا يتعامــل 

مــع العــماني العــربي : “بالرغــم مــمّا تأكــد لي لاحقــاً، مــن أنَّ طباعــه كانــت تنقلــب رأســاً عــى عقــب عندمــا يتعامــل مــع أبنــاء 

البلــد مــن العمانيــن وأنَّ شــعبيته بينهــم كانــت واســعة جــداً”)15(. تميــز هــذه الصــورة للهويــة العربيــة ذات الطبيعــة الثنائيــة 

بــن الأعــى والأدنى، وبــن ابــن البلــد والغريــب، مــما يجعــل البحــث يرصــد خلــاً في بنــاء نمــوذج الهويــة العربيــة وهــو خلــل 

جوهــري يمنعهــا مــن تحقيــق امكانيــات الاقتــدار عــى خلــق هويــة حديثــة. 

بعــد بيــان هــذه المحــددات لعجــز الهويــة، يصبــح واضحــا المســافة التــي تمنــع الأسُــتاذ التونــي مــن فهــم مــا يحــدث في العــراق 

: “حــن عــرف أني مــن العــراق انطلــق يعــر عــن مشــاعره القلبيــة تجــاه الطاغيــة القابــع في قفــص المحاكمــة. كان يمجــده وهــو 

يحشــو فمــه بالطعــام، ثــم حــول نظــره نحــوي عــى نحــو لم أتوقعــه وســأل/- مــا مشــاعرك وأنــت تــرى هــذا البطــل خلــف 

13 )( القنافذ في يوم ساخن، دار الكتاب الجديد، المتحدة ، بنغازي، 2012 : 23-22.

14 )( القنافذ في يوم ساخن  : 41-40.

15 )( م.ن  : 41.
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القضبــان)...(/ - أيــن البطولــة في أن تتســلم الحكــم في بلــد مســتقل وتتركــه وقــد أصبــح محتــا؟/)...(– حــدث الاحتــال لأنَّ 

في البلــد بطــاً، ســألت وأنــا أحــدق إلى عينيــه الضيقتــن:- البطــل أم النفــط”)16(. إنَّ ضيــق عــن الأســتاذ التونــي، وشــهيته 

لالتهــام الطعــام هــي الصــورة التــي يقدمهــا ســليم ليعــزز تعــذر امكانيــة بنــاء حــوار بينــه وبــن الاســتاذ التونــي، فالجــدال 

الــذي يبــدو صــورة للجــدال العــربي – العــربي حــول الهويــة سرعــان مــا يــرز تحــت عنــوان طائفــي : “ســألني الأســتاذ الــذي 

ابتــدأ الجدال:/هــل رأيــك هــذا يمثــل الأغلبيــة في العــراق؟ فــرد عليــه زميلــه الــذي ظــل يلــزم الصمــت:- الأغلبيــة في العــراق مــن 

الشــيعة، وهــم جميعــا حاقــدون عــى الرئيــس” )17(. 

يعــود موضــوع الأغلبيــة محــدداً لطبيعــة الهويــة، وعندمــا يصــف الأسُــتاذ العراقيــن بأغلبيــة شــيعية، يعنــي أنَّــه يقــف متضامنــا 

ــا بينهــم: “أيقنــت أنيَّ لم أكــن لا توصــل  ــة للأخــرى لهــم بدافــع الحقــد. وكان معطّ في موقــع الأقليــة ويشــعر بافــتراس الهوي

إلى موقــف يختلــف عنهــم لــو كنــت أرصــد المشــهد العراقــي مــن ربــوع تونــس الخــراء الوديعــة الآمنــة. سرعــان مــا تبخــر 

لومــي لهــم لكنــي تجنبتهــم، وكان ذلــك يعنــي إني صرت أتنــاول طعامــي وحيــدا في معظــم الأحيــان”)18(. إنَّ موقــع الرؤيــة 

)العالي/البعيد/غــر الموضوعــي( الــذي يتخــذه العــربي يمنعــه مــن التعــرف إلى إشــكاليات الاحتــال والوضــع العراقــي، لاحتكامــه 

إلى صــورة مســبقة أخُــرى متضخمــة حــول طبيعــة الأغلبيــة في العــراق بعــد الاحتــال. 

ــع  ــده : “كل تواصــل م ــا يحــدث في بل ــن م ــه م ــه بشــأن موقف ــرب إلى حرت ــه الع ــليم وزمائ ــن س ــؤدي انقطــاع الحــوار ب ي

العراقيــن أو العــرب حــولي ينتهــي إلى تملمــل داخــل شــبكة المفارقــات المحــرة لا يفعــل إلاَّ زيــادة الإحســاس بهــا)...( الاحتــال 

الأمريــي مفارقــة محــرة ومواقــف العــرب والعراقيــن منــه مفارقــة محــرة هــي الأخُــرى، الناقمــون عــى الاحتــال يدفعهــم، 

أمــا حنــن إلى نظــام اســتبدادي جائــر، وأمــا حلــم زائــف في إقامــة الدولــة الإســامية التــي ســتحق الحــق. الراضــون بالاحتــال 

حولــوه إلى وســيلة ثــأر وتهديــم وإثــراء ونهــب وانتهــى بهــم المطــاف اليــوم إلى الحــرب الطائفيــة كل هــذه الخيــارات بعيــدة 

ــوم،  ــة في الإدراك والمفه ــال والحري ــن فكــرتي الاحت ــة ب ــاة النفســية إلى وجــود مشــكلة معرفي ــي”)19(. تشــر هــذه المعان عن

فمــع القيــم والمبــادئ التــي تعرفــت إليهــا الشــخصية العربيــة والقاضيــة برفــض الاحتــال، تنشــأ فجــوة بــن المعرفــة والتطبيــق، 

تفــي إلى عجــز الشــخصية عــن الوصــول إلى موقــف واضــح . كــما يشــر الموقــف الجديد)الانعــزال( إلى التصدعــات في الهويــة 

العربيــة الجامعــة، و “ تبــدو )العزلــة(- أي عزلــة الفــرد – واقعــا وحقيقــة بعدمــا تحطــم المعيــار أو العــرف المشــترك”)20( وهــو 

مــا يشــخصه ســليم في الروايــة : “لقــد قــررت منــذ ســقوط بغــداد عــام 2003 أنْ لا ســبيل إلى التفاهــم بــن العراقــي وأخيــه 

العــربي بشــأن مــا يحــدث، وأنَّ المــودة بينهــما يجــب ألاَّ تعــدو حــدود المشــاعر العصبيــة البحتــة التــي لا ســند لهــا في المنطــق 

والتوافــق العقــي”)21(.

وكــما إنّ الاحتــال هــو الثقــل المركــزي في توجيــه نقاشــات الهويــة العربيــة، فإنــه والمقاومــة يعــدّان موجهــن فاعلــن لإذكاء 

أزمــة الهويــة الوطنيــة، إذ تتبنــى الشــخصيات العراقيــة في نقاشــاتها- أســاليب الحــذف والاســتبدال والاختــزال؛ لتريــر الحــرب 

الأهليــة، فيتبنــى الأســتاذ العراقــي )حاكــم( خطابــاً طائفيــاً، وذاكــرة تاريخيــة محــددة؛ لإخفــاء إيديولوجيتــه السياســية الســابقة 

فيقــول مخاطبــا )ســليم( : “إنَّ تفجــر المرقديــن فجــر الدملــة المتقيحــة وهــا أنَّهــم أولئــك الشــباب يتولــون حســم الموقــف بعــد أنْ نفــذ صرهــم/- ســألت 

16 )( القنافذ في يوم ساخن: 42.

17 )( م.ن : 42-41. 

18 )( م.ن : 43-42.

19 )( م.ن : 40.

20 )( عر الرواية مقال في النوع الادبي، الدكتور محسن جاسم الموسوي، منشورات مكتبة التحرير، بغداد، 1985 : 31.

21 )( القنافذ في يوم ساخن : 23، ينظر أيضاً في السياق عينه : قشور الباذنجان : 200.
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ــة  ــنْ ســيعيد تهدئ ــة هــي مَ ــأنَّ الدول ــاد وبفضــول حقيقــي : هــل تقصــد ميليشــيات المهــدي؟”)22(. لا يعتقــد حاكــم ب بحي

ــة المســلحة، ويحيــل الــراع إلى منطقــة المقــدس، فيعــترض  الأوضــاع، ولا جهازهــا العســكري والأمنــي، بــل الجماعــات المدني

عــى توصيــف الميليشــيا قائــا بـ”كلمــة ميليشــيات مشــبوهة ، إنَّهــم ليســوا ميليشــيات، والعــراق ليــس لبنــان، إنَّهــم جيــش 

الحــق”)23(. يصــور حاكــم الجماعــة المقاتلــة في صــورة جيــش عقائــدي دينــي، مــما يعنــي الدعــوة لقبــول أفعالهــا مــن دون 

ــادة الآخــر. ينتمــي النقــاش منــذ الآن إلى منطقــة مأزومــة للهويــة تتعلــق بفقهيــات الفئــة  نقــاش، ومــن أهمهــا الحــق في إب

الناجيــة. وهــو مــا ســيدفع بالجــدال إلى منطقــة تحجــب الفاعــل الرئيــس وتحولــه إلى فاعــل تاريخــي، وتحــول الحــرب إلى حــرب 

ذاكــرة، فيتعطــل الحــوار، لأنَّ توصيــف الفئــة بـ)الحــق( ســيعني أنَّ المعــارض لهــا لــن يمثــل ســوى الباطــل، فتســتثمر إيديولوجيــا 

ــف )الحــق(  ــر؛ لأنَّ توصي ــق ســليم عــى الأمَ ــذا لا يعل ــس الفعــل؛ ل ــع إلى تقدي ــة، وتدف ــل مــع ممارســات ديني ــف القات العن

ينهــى مجــال النقــاش بشــأن مــدى صحــة التوصيــف والأدلــة عليــه. ومــن جهــة أخــرى فــإن ظهــور مثــل هــذه التوصيفــات 

المطلقــة تنحــو بالهويــة منحــى افتراســيا؛ً لأنهــا تصــور نفســها مهــددة مــن قبــل هويــة أخــرى، فتــرر ســعيها إلى النقــاء الهويــاتي 

بالتخلــص السريــع مــن الآخــر.

ينتقــل ســليم إلى زاويــة أخــرى للنقــاش بهــدف إيجــاد مناطــق اتفــاق، تتمثــل بتوصيــف هــذه الحــرب بــن الطرفــن فيصفهــا 

بأنَّهــا حــرب أهليــة ســتر بالبــاد، وسرعــان مــا يجــد مــن يررهــا مــن الحضــور: “لكنهــا حــرب أهليــة، وهــو مــا يعنــي أنَّ كل 

المشــاركن فيهــا خــاسرون. قــال أيــاد وهــو يتفحصنــي لأول مــرة:/- لقــد تمــادوا كثــراً وقتلــوا آلاف الأبًريــاء بحجــة المقاومــة. 

أجبــت بســؤال : مَــنْ هــم؟ أنــت تتكلــم عــن فلــول البعــث وعصابــات القاعــدة. قــال حاكــم وهــو مــن دون أدنى شــك واحــد 

مــن فلــول البعــث بحســب مــا اعــرف عنــه:/- أخــي ســليم، دعنــا نواجــه الحقائــق المســألة أعمــق مــن البعــث وفلولــه؛ إنهــا 

صراع تاريخــي يمتــد مئــات الســنن”)24(.

 ينضــم صــوت جديــد إلى النقــاش، وهــو صــوت مؤيــد لحاكــم، يعــزز بنــاء الهويــة الجديــدة )الطائفيــة( فيحدثــه عــن الطبيــب 

العراقــي ، الــذي يرســل الســيارات المفخخــة إلى العراق:”هــل تعلــم أن هنالــك جمــعَ ترعــات في عــمان بــن الأطبــاء العراقيــن 

لدعــم المقاومــة الريفــة في العــراق، ومــا المقاومــة إلاَّ قتــل العراقيــن العُــزَّل”)25(. توظــف هــذه التصنيفــات لإبــراز الطريقــة 

ــدى الجماعــة الأخــرى؛  ــي الشــيعي يفــكك مفهــوم المقاومــة ل ــا، فالبعث ــي ذاكرته ــا وتبن ــا الجماعــات تاريخه ــي تخفــي به الت

بالســخرية منهــا مــن خــال توصيفهــا بـ”الريفــة”، وإفراغهــا مــن محتواهــا، وتحويلهــا إلى جرائــم قتــل، فيــما يهُمــل موضــوع 

الاحتــال؛ لأنَّــه قــد يتــورط بتبعاتــه إذا مــا أصّر عليــه وهــو يتبنــى الهويــة الطائفيــة؛ لــذا فــإنَّ مَــنْ ســيتخلص منهــم هــو )جيــش 

الحــق( مــن دون أنْ يلُحــق بــه وصــف المقاومــة. 

وعندمــا يــدرك ســليم ضبابيــة مفهــوم العــدو، يحــاول تســميته بشــكل واضــح ويحــره في)فلــول البعــث، وعصابــات القاعــدة( 

ــة  ــي هــذه المحاول ــي. تاق ــر الطائف ــاء ذوي التفك ــع الأصدق ــم أصاب ــن تشــر إليه ــن، الذي ــن الآخري ــة لتمييزهــم م في محاول

لإعــادة توصيــف العــدو مــن غــر المحــدد إلى المحــدد اعتراضــا واضحــاً، لــدى حاكــم فينقــل توصيــف العــدو إلى عمــق الذاكــرة 

ــدة،  ــة والبعي ــن الذاكــرة القريب ــي كأعــى ســقف للخــاف في الحــاضر؛ ويجــري اســتبدالاً ب ــة ويؤكــد الــراع المذهب التاريخي

فينتقــي منهــا الخــاف المذهبــي:- “إنَّ العجــز عــن التعــرف إلى العــدو الحقيقــي وليــس الوهمــي، الكامــن وليــس الظاهــر، هــو 

الــذي يــؤدي بتعبــرات الهويــة نحــو الانحــراف وتبلــور وعــي هويــاتي مزيــف ومؤدلــج ومصــاب بالعطــب البنيــوي وبالعمــى 

22 )( م . ن : 55-54.

23 )( م.ن  : 55. 

24 )( م . ن : 55 ، ينظر : م . ن :158. 

25 )(القنافذ في يوم ساخن  : 159.
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السوســيولوجي”)26(. وهــذا التاريــخ الــذي يحــدده حاكــم هــو التاريــخ الــذي يختــاره ليبــدأ معــه مفهــوم الهويــة.

ــوج؛ لتعــذر إيجــاد مشــتركات لإكــمال الحــوار: “خطــر لي أنَّ منطــق   ينتقــل ســليم بعــد تعطــل الحــوار الخارجــي إلى المونول

حاكــم هــذا يبيــح ترئتــه مــن ماضيــه البعثــي؛ لأنــه يجعــل الــولاء الســياسي مســألة تتقــرر بالانتــماء الطائفــي، لكنــي لم أعُلــق 

بــيء”)27(. يتبــن مــن وعــي ســليم وطريقــة بنائــه للخطــاب المضــاد الــذي يكشــف كيــف يعُــاد بنــاء الذاكــرة والتأســيس 

للهويــة اعتــمادا عــى لغــة برغماتيــة، إنَّ الهــدف هــو اخفــاء البعثــي الشــيعي )الشــيعي المؤدلــج قوميــاً( تحــت غطــاء هويــة 

أخُــرى )طائفيــة( كانــت مغيبــة في عــر ازدهــار الإيديولوجيــا القوميــة، إذ يقفــز عــى ذاكــرة تاريخيــة آفلــة تتمثــل في توصيــف 

ســليم )فلــول البعــث(؛ ليحــل محلهــا ذاكــرة تاريخيــة بعيــدة )فاعلــة(، يتمثــل مظهرهــا في الحــاضر بالجماعــات ذات التوصيفات 

الطائفيــة والدينيــة، حتــى يتمكــن مــن الذوبــان في الواقــع الجديــد مــن دون تبعــات، وبالمقابــل يفعــل )البعثــي الســني( في 

التماهــي مــع الحــركات الإســامية الأصوليــة  واســتعادة ثقــل موضــوع الاحتــال؛ للتغطيــة عــى تبعــات الانتــماء الســياسي، وهــو 

مــا يشــبه إلى حــد مــا الحيلــة الكولونياليــة المرتبطــة بغســل )لــون الأســود( عــن طريــق الديــن، وقــد مارســتها الكولونياليــة 

الأوُروبيــة مــع ذوي العــرق الأســود، إذ إنَّ تحويلهــم إلى مســيحين في حملــة التبشــر للمســيحية كان كفيــاً بــأنْ يمســح عنهــم 

عــار اللــون)28(. وإزاء ذلــك يكــون صــوت ســليم الصــوت المعــارض الفاضــح للمســكوت عنــه، في تحديــده فكــر حــزب البعــث 

وقادتــه كمرجعيــة تتحمــل أخطــاء انهيــار البلــد. 

ــن  ــخصية م ــي الش ــي أي في وع ــوار الداخ ــز إلاَّ في الح ــو لا ينج ــاد، فه ــوت المض ــف الص ــص ضع ــرز الن ــر يُ ــب آخ ــن جان م

غــر أنْ يكــون لــه قــوة حضــور إزاء الصــوت الآخــر المجــادل : “وقــد تواصــل كام الثاثــة متكاتفــا لتأكيــد فكــرة حاكــم التــي 

صدمتنــي”)29(. وتؤكــد نهايــة المقطــع إنَّ قيــم الحداثــة السياســية ليــس لهــا جــذور قويــة، إذ سرعــان مــا اســتعيدت خطابــات 

ــاً أنّي  ــة : “كان جلي ــة الوطني ــة، وكشــفت فاعليتهــا وقوتهــا في ظــل ضعــف الهوي مســتمدة أصُولهــا مــن مصــادر قديمــة للهوي

حللــت في تلــك الأمســية ضيفــاً عــى قبيلــة بدائيــة مشــغولة بثــارات القــرون الوســطى”)30(. 

مــن جهــة أخــرى يســعى) البعثــي السُــنِّي( لاحتــماء بفكــرة الاحتــال؛ ليعيــد تقديــم نفســه كــما يظهــر في روايــة “مثلــث الموت 

“ لعــي لفتــة ســعيد، إذ تقــوم جماعــة مســلحّة بخطــف الصحفــي )الشــيعي ســام( في منطقــة اللطيفيــة، وخــال ذلــك ينجــح 

ســام بإقنــاع زعيمهــم بإجــراء حــوار معــه، عــى أن يطُلــق سراحــه مقابــل نــره. ويظهــر مــن الحــوار إنّ مفهــوم الاحتــال هــو 

مــا  يتحكــم بوعــي الجماعــة ظاهريــا. تقــود سرديــة الاحتــال المعــززة بالواقــع إلى اســتبدال الجهــة المحتلة)الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة( بمصــادر أقَــدم لاحتــال في الذاكــرة التاريخيــة، فيجــري تجاهل)الاحتــال الريطــاني( رغــم تشــابه مناخاتــه، ويهمــل 

ــة رخــوة تتيــح فعــل انتقــاء احتــال، وتــرك  ــذا يكــون الاحتــال سردي )الاحتــال العثــماني(؛ لينتقــي )الاحتــال الصفــوي(، وب

آخــر لشــحن الذاكــرة إيديولوجيــا، وتريــر الحــرب الطائفيــة، بوصــف إيــران رمــزاً )للشــيعة الذيــن يمثلــون الحكومــة في العــراق 

بعــد الاحتــال( : “كانــت الإجابــات التــي ســجلها ســام تــي بثقــة كاملــة مــن أنَّهــم ســاعون في مــا يؤمنــون بــه، بــل ويــرون 

عــى أنَّ العــراق أصبــح فارســياً، وحــن ســأله ســام إذا مــا كان هــذا الــرأي فيــه تجنــي عــى جــزء كبــر مــن العراقيــن قــال : إنَّ 

الحكومــة هــي الســبب هــي التــي وضعــت يدهــا بيــد إيــران”)31(. إنَّ انتقــاء الاحتــال الفــارسي الــذي تختــاره الشــخصيات 

المقصيــة مــن الســلطة أو مــن يمثلهــا، يســهم في إعِــادة صنــع هويتهــا بطريقــة يمكــن تريرهــا، بســبب ثقــل الذاكــرة التاريخيــة؛ 

26 )( سوسيولوجيا الهوية.. جدلية البناء والتفكك  : 17.

27 )( القنافذ في يوم ساخن  : 55.

28 )( ينظر : الكولونيالية ومابعدها ، آنيا لومبا، ترجمة: د. باسل المسالمة، دار التكوين للتأليف والنر،دمشق،2013: 56.

29 )( القنافذ في يوم ساخن : 55.

30 )( م . ن  : 55-54.

31 )( مثلث الموت  : 307.
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ــات  ــق بداي ــذي راف ــام ال ــاخ الع ــة، وتشــابه المن ــرب المســافة الزمني ــع ق ــال الأوُروبي م ــتدعاء الاحت ــرة باس ــل الذاك إذ لم تحف

ــة  ــا شــكلتّ الحكوم ــرة عندم ــال الريطــاني؛ لأنَّ الأخَ ــرة الاحت ــم تجــاوزوا ذاك ــب الظــن أنَّه ــة، وأغَل ــة العراقي تأســيس الدول

الانتقاليــة في دولــة العــراق الحديــث، ترأســها عبــد الرحمــن النقيــب، وكان الرجــل سُــنّي المذهــب، واتُهــم بالعمالــة أيضــاً)32(. 

يغُيـّـب الخطــاب الــسردي للجماعــة هــذه الذاكــرة، ويفضــل القفــز إلى عمــق الذاكــرة التاريخيــة؛ ليكســب الــراع بعــدا مذهبيــا 

ــون راضــون بمنطــق  ــن يقُســمون عــى قســمن مــن وجهــة نظــر ســام الشــيعي فهــم عراقي ــا، كــما يتضــح أنَّ العراقي وعرقي

ــني، وآخــرون رافضــون لهــا وهــم عراقيــون أيضــاً، في حــن أنَّ خطــاب الآخــر يوســع حقــل  الحكومــة التــي يصورهــا الآخــر/ السُّ

الاســتعارة ؛ ويحــول العراقيــن جميعــا وبالأخَــص الشــيعة منهــم إلى فــرس، فيصبــح الجميــع أعــداء يبــاح قتلهــم وكل هــذا يجري 

مــن خــال الإيهــام بثبــات الهويــة، عــن طريــق التكــرار مــما يحــول مثــل هــذه الهويــات إلى هويــة قاتلــة.)33( يــدرك عــماد 

في روايــة “قتلــة “ لضيــاء الخالــدي حقيقــة حركــة التأريــخ والممارســة غــر الريئــة لفعــل الانتقــاء، إذ يقــول : “التاريــخ ليــس 

مائكيــاً، وهنــاك مــن يســتثمر حادثــة منــه لــي ينفــذ رغباتــه. تلــك الرغبــات التــي تصنــع الطغــاة”)34(. 

ــار  ــة، وانهي ــال والمقاوم ــورة والاحت ــة موضوعــات فســاد النظــام الســياسي، والث ــة الحــرب الأهَلي ــة في رواي ــر مســألة الهوي تث

الايديولوجيــات المؤسســة لنظــام الدولــة، ويتبعهــا نقــد واضــح لحــركات الإسِــام الســياسي، ويرصــد تشــظي الهويــة الوطنيــة 

ــة إلى فــرد في جماعــة.  ــرى، فيتحــول المواطــن في الدول ــة الأخُ ــات الفرعي ــح الهوي لصال

الذاكرة المستعادة:-الذاكرة المستعادة:-
يصبــح حــدث الحــرب إطــاراً مرجعيــاً لفهــم الحيــاة  والــذات والآخــر، لاســيما عندمــا ينتهــي هــذا الحــدث وينتقــل إلى الذاكــرة، 

ــم اســتعادة ذكــرى الحــدث بوصفــه  ــك يت ــد ذل ــة لتجــاوزه مــن دون جــدوى ، عن ــدأ الشــخصيات بنســيانه في محاول ــل وتب ب

ــة في  ــة المضطرب ــوا المنطق ــرب، ليعالج ــبب الح ــوه بس ــذي ترك ــكان ال ــودون إلى الم ــات يع ــال الرواي ــة، فأبط ــلوباً للمعالج أس

ــى  ــان حت ــواز الحســن، فتقــرر العــودة إلى لبن ــى ف ــة جن ــة اللبناني ــق 99” للروائي ــة “طاب ــدا في رواي حياتهــم، كــما تفعــل هيل

ــط بعاطفــة حــب مــع  ــا للعــودة بعــد أن ترتب ــذي رســمته الحــرب، وهــي تؤكــد حاجته ــا المســيحية ال تواجــه مــاضي عائلته

“مجــد” الشــاب الفلســطيني، ويلتقيــان في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد مــرور زمــنٍ عــى انتهــاء الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، 

لكــن ذاكــرة الحــرب تظــل حيــة، وتتبلــور عــى شــكل أســئلة يطرحهــا كُلّ مــن هيلــدا عــى والدهــا وعمهــا، ومجــد عــى والــده 

بشــأن العاقــة المرتبكــة بــن الفلســطيني واللبنــاني وذاكــرة الاحتــال والحــرب : “مضــت بضــع دقائــق مــن الســكوت التــام قبــل 

أنْ تبــادر هيلــدا إلى تريــر رحيلهــا وتحــي عــن صراعهــا المســتمر بــن )الهنــا( و)الهنــاك(. قالــت لي: إنهّــا في حاجــة ماســة إلى 

العــودة، إنهّــا يجــب أن تواجــه ذلــك المــكان؛ لتتمكــن مــن أن تفهــم أيــن تقــف الآن، قالــت: إنهّــا تشــعر بالغربــة وإنّ وطــأة 

ــة  ــس محاول ــا لي ــا ســتعود وان ذهابه ــد أنه ــة، وراحــت تؤك ــدو شــديدة ومؤلم ــا تب ــدة عــن ذاكرته ــه بعي ــذي أمضت ــن ال الزم

للتنصــل مــن حبنــا”35.  

في ســياق اســتعادة أحــداث الحــرب في الذاكــرة، والعــودة إلى الوطــن، تســعى الشــخصيات للبحــث عــن إجابــات لأســئلة ملحــة، 

لم يكــن بالإمــكان الخــوض فيهــا حينــذاك : “عندمــا تقــرر أن تــدوس الأرض، التــي ولــدت فيهــا، بعــد غيــاب طويــل يتطلــب 

الأمــر شــجاعة قصــوى، أنــت لا تعــود إلى ذاكرتــك فحســب، بــل تنبشــها بحثــاً عــن الصــواب والخطــأ فيهــا”)36(. نعــثر لــدى 

32 )( ينظر : الرؤية القلقة في أطروحة الشيعة والدولة القومية لحسن العلوي، مؤيد عبد القادر، دار نينوى للدراسات والنر، دمشق، 2007  : 34.

33 )( يرى أمن معلوف أن الهوية لا تعطى إلى الأبد، فهي تتشكل وتتحول عى طول الوجود، ينظر  : الهويات القاتلة  : 25 

34 )( قتلة  : 61.

35   طابق 99: 17

36 )(  م.ن: 215. 
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هيلــدا عــى مثــل هــذه النزعــة النقديــة، بعــد أن يهــدأ ضجيــج الحــرب، لكنهــا تصطــدم بالقتلــة القدامــى وقــد شــكلتّ الحــرب 

أفُقهــم بطريقــة لا يمكــن أن يتراجعــوا عنهــا، ففــي الوقــت الــذي تنتظــر فيــه أن يعيــد أفــراد عائلتهــا؛ المشــاركون في الحــرب 

تقديــر مواقفهــم الســابقة، والاعتــذار عنهــا، تــرى أن الأمــر لــن ينجــح، وهــو مــا يخرهــا بــه عمهــا، وهــي تنــزل إليــه في قبــو 

البيــت؛ القبــو الــذي يمثــل ذاكــرة القتــل والتعذيــب في المــاضي، ففيــه كان يقتــل والدهــا وعمهــا الطائفــة الأخــرى، يحــولّ العــمّ 

القبــو بعــد نهايــة الحــرب إلى مــكان لصنــع منحوتــات ولوحــات فنيــة، تنــزل هيلــدا إلى القبــو وتشــاهد عمّهــا وقــد صنــع تماثيــلَ 

تعــر عــن كائنــات معذبــة ومشــوهة ومقطعّــة الأعضــاء ويــدور بينهــما جــدال حــول مواقــف كل منهــما مــن المــاضي : “أنــت 

تتعبــن نفســك فحســب، لا تســتطيعن أن تقنعــي أحــداً مــى بخياراتــه عمــراً أن يعــود عنهــا يــا ابنــة أخــي/- منحوتاتــك يــا 

عمــي تــي بالذنب./أطلــق ضحكــة دوت في كل أرجــاء القبــو/- بالذنــب؟ منحوتــاتي تــي بالحيــاة، بالقــوة. كنــا رجــالاً أقويــاء، 

لا يحنــي ســواعدنا شيء”)37(. تــدرك هيلــدا صعوبــة الخطــاب الــذي تصطــدم بــه مــع ماضيهــا، ومــا تحــاول التأســيس عليــه 

للخــروج مــن ذاكــرة الحــرب)38(: “أنــا الممزقــة مــن البيــت الأول )...( الذاكــرة كأنَّهــا تتحــداني أني لــن أســتطيع أن أصنــع مكانهــا 

ذاكــرة جديــدة )...( ربمــا عــدت لأحتــال عــى الذاكــرة، لأخرهــا انَّــه يمكننــا أنْ نتوصــل إلى تســوية مــا. أنْ اتســع لــكل الأماكــن، 

وأنهــي عــداوة مــع الجــذور”)39(. يتمثــل الحــل لــدى هيلــدا بتوســيع الذاكــرة ومخاتلتهــا، وهــو مــا يعنــي أن لا تعتمــد عــى 

الذاكــرة الأولى التــي حفلــت بالعنــف؛ لــذا تــترك بيــت عائلتهــا، وتــترك بــروت؛ لأنّــه لا مــكان فيهــا إلّا للذاكــرة الضيقــة التــي 

تؤجــج العــداوة، وتعــود إلى الولايــات المتحــدة؛ في المــكان الــذي تلتقــي بــه بمجــد– عدوهــا الســابق عــى وفــق منظــور عائلتهــا- 

وحبيبهــا عــى وفــق رؤيتهــا للحــاضر، لتنهــي عداوتهــا مــع الجــذور. لكــن خيــار المصالحــة ليــس أمــراً ســهاً لــدى الفلســطيني 

ــة، ويشــجعه  ــاً مــن تاريخــه المتعلــق بالحــرب الأهلي مجــد الــذي يتعامــل مــع الذاكــرة بطريقتــن في آن واحــد، فينــى جانب

حبــه لهيلــدا عــى ذلــك، أمــا قدرتــه عــى صنــع ذاكــرة جديــدة فيعلقهــا، بســبب تاريــخ بلــده الطويــل مــع ذاكــرة الاحتــال : 

“وعــى أمــل أنَّ نصنــع ماضيــاً آخــر وحتــى ذلــك الحــن، تبقــى ذاكرتنــا، نحــن الفلســطينين، معلقــة كمــن لا يريــد أن يفقــد 

ــارة سريعــة للمشــاركة  ــان في زي ــوف يعــود آدم إلى لبن ــاني أمــن معل ــروائي اللبن ــة “التائهــون” لل أمــل العــودة”)40(. وفي رواي

في مراســم عــزاء صديقــه بدعــوى مــن أرملتــه، وهــي المــرة الأولى التــي يعــود فيهــا إلى وطنــه بعــد انتهــاء الحــرب، بعــد أن 

يهجرهــا في أثنــاء الحــرب الأهليــة، فيســعى خــال زيارتــه إلى دعــوة أصدقائــه للتجمــع في منــزل الفقيــد، واســتعادة ذكــرى أيــام 

المراهقــة والشــباب، لكنــه مــا إن يصــل حتــى يــدون حرتــه وقلقــه في مفكرتــه التــي ســتظل ترافقنــا طيلــة أحــداث الروايــة، 

ومنهــا نعــرف أن العــودة وخيــار معالجــة آثــار الحــرب ليســت بالأمــر الهــن : “قبــل يومــن مــن وقــوع المأســاة، ســيدّون آدم 

في مفكرتــه: أحمــل في اســمي ولادة البريــة، غــر إني انتمــي إلى بريــة تندثــر”)41(. فبعــد أن ينجــح بجمــع الأصدقــاء، وعنــد 

ذهابــه للقائهــم يتعــرض لحــادث يدخلــه في غيبوبــة: “الأطبــاء لا يجزمــون بالأمــر؟ يقولــون إنــه ســيبقى طويــاً بــن الحيــاة 

والمــوت، قبــل أن ينكفــئ إلى هــذا الجانــب أو ذاك)...( وأضافــت : “مثــل بلــده، ومثــل ذلــك الكوكــب. مــع وقــف التنفيــذ، مثلنــا 

جميعــاً”)42(. تمثــل حالــة الغيبوبــة قيمــة رمزيــة تــؤشر حالــة القلــق والارتيــاب بســبب الذاكــرة. إذ يتعــزز لــدى العائديــن 

لتفقــد الوطــن بعــد الحــرب شــعور بالعجــز عــن تغيــر شيء مــا إلى الأفضــل؛ كــما يــدون آدم في مفكرتــه : “لــدى عــودتي إلى 

37 )( طابق 99 :250

38 )( ينظر : الأمل والذاكرة : 229. إذ يتطرق المؤلف فيه إلى استخدامات الذاكرة، وطرق التعامل معها للخروج من الأزمة. 

39 )( طابق 99 : 240.

40 )( م.ن : 211.

41 )( التائهون : 11.

42 )( م.ن : 555.
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أرضي الغريقــة، ظننــت أني ســأنقذ بعــض أطــال مــاضي الشــخي ومــاضي أهــي. إلاّ أني لم أعــد أتوقــع شــيئاً بهــذا الشــأن”)43(. 

وهــو مــا تشــعر بــه بطلــة روايــة “اســتوديو بــروت” للروائيــة اللبنانيــة هالــة كوثــراني التــي تعــود هــي وزوجهــا إلى بــروت، 

وتســعى لالتقــاط صــور مــن واقــع المدينــة اليومــي بعــد الحــرب، وترصــد حالــة التغــر في وجــوه المــارة وفي حركاتهــم : “أصحــاب 

الوجــوه المتنقلــة في الشــوارع يتكلمــون مــع أنفســهم دون أنْ يحركــوا شــفاههم، يفكــرون، يخططــون، لكنهــم لا ينتبهــون إلى 

ــت  ــما يمشــون، لحظــة وصل ــا الآن امــي مثل حركــة أجســامهم وهــي تمــي نحــو هــدف محــدد أو هــدف غــر محــدد. وأنّ

إلى البلــد أصبحــت مثلهــم. أمــي وأنــا أكلــم نفــي”)44(. وهــو مــا يعنــي أن الشــخصيات تشــعر بهشاشــة الوضــع، ولا تثــق 

بمفهــوم الســام الــذي يبــدو بنظرهــا هدنــة قبــل تجــدد الحــرب مــرةّ أخــرى؛ فعندمــا تختفــي الحــرب مــن المشــهد اليومــي 

والفضــاء العــام، تكــون قــد تركــت وراءهــا شرخــاً عميقــاً في البنــاء الثقــافي والاجتماعــي، كــما يشــر إلى ذلــك بطــل روايــة “أوكي 

مــع الســامة” لرشــيد الضعيــف : “كان يريــد أن يقــول إنّ مــا نشــهده اليــوم مــن اشــتباكات هــو بدايــة انفجــار كبــر ســيدوم 

ــة  ــة ســتصبح صفــة مرادف ــك مــن دمــار والآم وقفــز في المجهــول، وإن اللبنن ــه ذل ــا يعني ــاً ســنوات أو عقــوداً مــع كل م طوي

لانقســام والانتقــام والتدمــر الــذاتي والخــراب العظيــم”)45(.

ولا يقــف الخــوف مــن عــودة الحــرب عــى الذاكــرة القريبــة مــن الحــدث، ففــي روايــة “اعترافــات” للــروائي اللبنــاني ربيــع جابــر 

يكــون قــد مــرَّ زمــن طويــل نســبياً عــى انتهــاء الحــرب، ولكنهــا لا تختفــي في ذاكــرة الخطــاب الإعامــي : “18 ســنة مضــت عــى 

انتهــاء الحــرب الأهليــة والآن يكتبــون في الجرايــد إننــا عــى بــاب حــرب جديــدة : مــن جديــد ســنقتل بعضنــا”)46(. يرفــض 

إيليــا أن تكــون عــودة الحــرب بهــذه السرعــة، فالزمــن الــذي يتطلــب عودتهــا قــد يكــون أربعــن أو خمســن عامــاً برأيــه؛ لــذا 

يقــول: “لا أنصــح أحــداً أن ينجــب ســالة في هــذا البلــد”)47(. وهكــذا تــرى “فرجــي” في روايــة “مملكــة الفراشــة” لواســيني 

الأعــرج عــودة الحــرب الأهليــة محتملــة حتــى بعــد مــرور عقــد عــى انتهائهــا: “كانــت مقتنعــة كليــاً بــأنَّ الحــرب التــي انتهــت، 

خرّبــت البــاد ماديــاً، والحــرب الصامتــة الداخليــة خرّبــت النــاس داخليــاً. والحــرب القادمــة ســتمزق البــاد والعبــاد، وســتدخل 

النــاس في وحشــية مطلقــة مــن التقتيــل، مدمــرة بشــكل نهــائي كل نســيج القــرون الماضيــة”)48(؛ لــذا تذهــب إلى البنــك لتحفــظ 

مدخراتهــا، فهــي تــرى أنَّ الحــرب تعــود بطريقــة أبشــع بســبب عــدم معالجــة جذورهــا، وعــدم الاهتــمام بآثارهــا الســلبية بعــد 

انتهائهــا، وهــو مــا ســيؤثر بالمجتمــع، والإنســان، والذاكــرة : “كانــت مقتنعــة بــأنَّ الحــرب التــي انتهــت بعــد أن خربــت داخــل 

النــاس يمكنهــا أن تعــود في أيــة لحظــة؛ لانَّ الترميــمات الداخليــة لم تحــدث، وبقــي كل شيء معلقــاً في الفــراغ ينتظــر مــن يشــعله 

كرميــل بــارود”)49(.

ــدّ الربــط بــن اســتعادة الحــرب مــن الذاكــرة، وتشــتيت البنيــة التقليديــة للحبكــة، اســلوبا للتعبــر عــن فظاعــة الحــرب،  يعُ

كــما يشــر إلى ذلــك مجــد في روايــة “طابــق99” لجنــى فــواز الحســن : “في محاولــة لاســتعادة الذاكــرة، تبــدو الأحــداث دائمــاً 

ناقصــة ومبعــثرة، ليــس لــيء وإنّمــا لفظاعتهــا”)50(؛ لأنّ الفــوضى في البنــاء تعكــس الخلــل الــذي يحــدث في الواقــع المعيــش، 

فالحــرب تخلــق ذاكــرة مشوشــة، وطبيعــة الحــروب الداخليــة تتضــح في أنهّــا حــروب لا نهايــة واضحــة لهــا ولا بدايــة؛ لــذا لا 

43 )( م.ن : 12.

44 )(  استوديو بروت، هالة كوثراني، دار الساقي، بروت، 2008 : 7.

45 )( أوكي مع السامة، رشيد الضعيف، دار الساقي للنر،بروت، 2012 : 10.

46 )( اعترافات،دار الآداب للنر، بروت ،2008  : 26.

47 )(  م.ن : 26.

48 )( مملكة الفراشة : 191- 192.

49 )( م.ن: 192.

50 )( طابق 99 : 29، ينظر أيضاً : عشاق وفونوغراف وأزمنة : 83 ، سيدات زحل : 18.
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يمكــن روايتهــا في بنــاء متماســك، وهــو مــا يشــر إليــه البطــل في روايــة “شــاي أســود” لربيــع جابــر : “الاســتعداد يعنــي التنظيــم. 

التنظيــم يفــترض مراجعــة الــذات. مراجعــة الــذات تفــترض بدايــة واضحــة. البدايــة الواضحــة تفــترض قــدرة عــى اســتخدام 

ــرة”)51(. الذاك

يعجــز مــارون في روايــة “اعترافــات” لربيــع جابــر، عــن اســتعادة قصتــه في ســياق مترابــط، وهــو يحــاول تذكــر ماضيــه عندمــا 

كان طفــاً، فيتذكــر وجهــاً مشوشــاً لوالدتــه قبــل أن تقُتــل هــي وباقــي أفــراد العائلــة عــى يــد والــد مــارون بالتبنــي، إذ يقتلهــم 

ثــأراً لمقتــل ابنــه الصغــر في الحــرب عــى يــد الطائفــة المســلمة: “مهــم أن أخــرك القصــة بالترتيــب لكنهــا تهجــم عــيّ هكــذا. 

أشــعر أننــي غــر قــادر، أننــي... الصــور تطفــو وأنــا لا أقــدر”)52(. فواحــدة مــن أســاليب كتابــة قصــة أو فلــم عــن الحــرب 

هــي عــدم الحــرص عــى وضــوح ســياق الأحــداث، كــما يشــر الــراوي في روايــة “ســيناكول” لإليــاس خــوري : “اقــترح طــال عــى 

ــه القدامــى:  ــة في مدينتــه ووســط أصدقائ ــدأ فيلمــه بعــودة مــاك مــاك إلى بــروت، وشــعوره بالغرب مــارون بغــدادي أن يب

يبــدأ الفلــم مــن لحظــة العــودة، ثــم يتحــول إلى فــاش بــاك لذاكــرة مشوشــة عــن جريمــة الجامعــة الأمريكيــة، وعــن حــرب لا 

يمكــن روايتهــا داخــل ســياق واضــح”)53(. 

ــة؛ لتحافــظ عــى  ــة والنهاي ــاج إلى مفهومــي البداي ــي تحت ــرة الت ــترك أثرهــا عــى الذاك ــع - ت فالحــرب- وهــي تنتهــي في الواق

ــدا عــن اشــتراطات الحــاضر. ــا بعي ــادة بنائه ــة لإع ــاج إلى إرادة قوي اتســاقها. وتحت

الآفاق المعاكسة للعنف وواجب الذاكرة ) التسامح مثالا(:-الآفاق المعاكسة للعنف وواجب الذاكرة ) التسامح مثالا(:-
ــات محــل  ــا في الرواي ــة غياب ــم الإيجابي ــثر القي ــل أك ــاضي تمث ــة نســيان الم ــع محاول ــى م ــدرة عــى التســامح حت ــدم الق  إنّ ع

البحــث، وتأشــر ضعــف هــذه الإرادة هــو تشــخيص لأهميتهــا في تغيــر مــآلات النــزاع والخــروج مــن الأزمــة، وعــدم الارتــداد 

ــاة)54(.  ــة للحي ــاب إرادة التســامح يدفــع إلى الإعــاء مــن النزعــة التدمري إلى دوامــة العنــف. فغي

  لا يصمــد طلــب الغفــران في روايــة “قشــور الباذنجــان” لعبــد الســتار نــاصر أمــام تاريــخ الإجــرام لدوهــان البيجــات: “ضمــري 

يأمــرني أن أغفــر، وذاكــرتي تؤخــرني وتجرحنــي، وراء ضمــري عــرون ســنة نســيت فيهــا مــا تحطــم منــي ومــا انكــسر مــن 

ضلوعــي بينهــم، فــما الــذي أعــادني إلى نصــف أحــزاني ونصــف أوجاعــي”)55(. يخــوض يــاسر صراعــاً مــع نفســه وذاكرتــه في 

ســبيل منــح المغفــرة، فالذاكــرة تــؤدي فعــاً ســلبياً إذ إنهــا تحتفــظ بزخــم الحــدث وتمنــع تحقــق شروط التواصــل مــع الآخــر: 

“الذبــح مجــرد كلمــة، نطــق بهــا دون خــوف، بينــما جســدي يتقــر رعبــاً إذا مــا ســمعتها، وأنــا أتذكــر أنَّ الحــب هــو كلمــة 

أيضــاً )...( بينــما الحــرب والأخطبــوط والجريمــة والفســاد، كلــمات أيضــاً، مــاذا أقــول لهــذا الجالــس في حــوش البيــت لا يريــد أن 

يغــادرني إذا لم أغفــر لــه؟ يقــال إن للــه تســعة وتســعن اســما )...( هــو الغفــور، لكنــه المنتقــم في الوقــت نفســه”)56(. لكنــه 

يقــرر أنْ يغفــر لجــاده، مــع أنَّ الأخــر يقُتــل عــى يــد الميليشــات التــي لا تنــى أفعاله:”اذهــب إليــه وأغفــر لــه فهــو أفضــل 

مــن بقيــة القتلــة الذيــن تأخذهــم العــزة بالإثــم”)57(. ينجــز فعــل المســامحة غالبــاً عــى نطــاق فــردي، ومحــدد بانتقــاء مــن 

51 )( شاي اسود، ربيع جابر، دار الآداب، بروت، 1995: 36 .

52 )( اعترافات : 21.

53 )( سيناكول : 393.

54 )( ينظــر : الهويــة والهويــات، الفــرد، الزمــرة، المجتمــع، تحريــر : كاتريــن آلبرن-جــان كاود روانــو بوربــالان، نقلــه إلى العربيــة، د. أيــاس حســن، دار الفرقــد 

للطباعــة والنــر والتوزيــع، دمشــق، 2017 : 330/1.

55 )( قشور الباذنجان : 26. 

56 )( م.ن : 17-16.

57 )( م . ن : 49.
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يمكــن منحهــم العفــو والمســامحة، فعندمــا تكــون الجرائــم جماعيــة تأخــذ بعُــد )الجريمــة ضــد الأمــة(، عندهــا لا يمكــن منــح 

العفــو بالنيابــة عــن آلام الآخريــن، كــما فعلــت الســلطة في روايــة “مذنبــون” للحبيــب الســائح، فعندمــا عفــت عــن )لحــو( 

الإســامي المتطــرف الــذي قــام بذبــح الكثــر مــن أهــالي قريتــه وكان مــن بينهــم عائلــة )رشــيد(، لم يتمكــن الأخــر مــن منحــه 

العفــو الشــخي، الــذي منحتــه إيَّــاه الحكومــة، ولم يتمكــن مــن مســامحته، فقــرر تنفيــذ عدالتــه الشــخصية: “ففــي القبــو كان 

قطــع لي: لــن ينجيــه مــن نقمتــي عفــو، ولــو طليــت صحيفــة ســوابقه برنيــق الساســة جميعــاً أو أعــاد القضــاة تدويــن أفعالــه 

بمــداد غــر الــدم الــذي ســفكه”)58(. ويــرى العديــد مــن أهــالي القريــة وضباطهــا فعلــه ســليمًا، ويتعاونــون عــى إخفائــه مــن 

أعــن الســلطات؛ لان التســامح كان ســيكون تضحيــة بمفهــوم العدالــة: “فالجريمــة تتجــاوز الإطــار الخــاص، فالخطيئــة، والإهانــة، 

ــا )...( تســببت في انتشــار الفــوضى والاضطــراب في النظــام الاجتماعــي الــذي يطالــب  والجريمــة لم تصُِــب الضحيــة بمفردهــا، إنمَّ

بإقامــة العدالــة والتعويــض”)59(. ويشــخص الشــاعر في روايــة “الشــمعة والدهليــز” للطاهــر وطــار أســباب النــزاع الداخــي في 

الجزائــر، بغــض الطــرف الــذي يمارســه الجميــع بعــد نيــل الاســتقال، وكان مــن نتيجتــه صعــود المجرمــن والقتلــة إلى المناصــب 

السياســية والتريعيــة: “وليكــون قاطــع الطرقــات الســابق، محافــظ الرطــة الآن، يحمــي أمــن البــاد والعباد)...(علينــا جميعــاً 

أن نتواطــأ، فنغــض الطــرف عــما نعرفــه عــن بعضنــا في المــاضي القريــب والبعيــد، ليكــن هــذا الجيــل كلــه جيــل تواطــؤ، جيــا 

ياحقــه الإحســاس بالذنــب والإثــم حتــى آخــر حياتــه”)60(؛ فسياســة العفــو والتغــاضي مــن دون تنفيــذ القانــون أو معاقبــة 

الجنــاة ليســت في رأيــه خيــاراً جيــداً للخــروج مــن الأزمــة؛ لأنهّــا حــلَّ مؤقــت يــؤدي بعــد ذلــك إلى حــروب ونزاعــات أســوأ.

وتــروي روايــة “طابــق99” لجنــى فــواز الحســن قصــة )مجــد( الشــاب الفلســطيني النــازح مــن المخيــمات الفلســطينية في لبنــان، 

والناجــي مــن مجــزرة صــرا وشــاتيا بندبــة في وجهــه وعــوق في رجلــه. يســعى مديــره في العمــل لإقناعــه بمعالجــة آثــار الحــرب 

ــم هــذه الحاجــة  ــار الحــرب عــى جســدي، لكــن أحــدا لم يفه ــا أبي أيضــا أراد أن أداوي آث ــه يرفــض: “ربم عــى جســده، لكن

ــر  ــاع جــزء ال ــة اقت ــل نفــي، بالنســبة إلي، كان أشــبه بعملي ــاضي)...(أن أســعى إلى تجمي ــى متصــا بالم في داخــي، لان أبق

مــن الحكايــة “)61(. بينــما تقــرر بطلــة روايــة “منــازل الوحشــة” لــدنى غــالي منــح آفــاق المســامحة، كخيــار متميــز وفــردي 

أيضــاً، لكنــه يمتــد إلى زمــن قــادم بعــد سلســلة مــن الأحــداث التــي تفــكك العاقــة العائليــة في الداخــل والتغــرات التــي تمــر 

ببلدهــا العــراق بســبب الحــروب والحــرب الأهليــة: “أفهــم مواصفــاتي جيــدا، كنــت أشــعر بســعادة عميقــة هادئــة، أظننــي 

وجــدت حــاً، أظننــي وابتــداء مــن هــذا الصبــاح ســأختار مــا أريــد، أنــا لا أرُيــد أن أشــبه أحــداً ممــن هــم حــولي، وفي زمــاني، 

أنــا أنتمــي إلى زمــن مجهــول بعيــد جــداً، أو قــادم ربمــا، زمــن أكــثر ســاماً وهــدوءا ســامحاً. ســأكتب وســأختار هويــة أخــرى أو 

هويــات”)62(.

ــا تحتاجــه الشــخصيات هــو  ــة، وم ــار التســامح يخفــف – عــى المســتوى الفــردي- مــن شروط الكراهي ــاً نجــد أن خي   ختام

الحــب الموضوعــيّ الــذي يشــر إليــه فرويــد في أنُــه يتحــول مــن نزعتــه الأنانيــة إلى المجتمــع. فجوهــر حــروب الإبــادة يكمــن 

في )التعصــب(؛ بوصفــه إرادة يقــوم عــى الكراهيــة والازدراء والتمييــز، وخطــر التعصــب يكَْمُــنُ في طريقــة تفاعلنــا مــع فعــل 

القتــل، إذ إن قتــل شــخص بســبب مصالــح خاصــة كفيــل بعــدِّ الإنســان مدانــا ومجرمــا في نظــر المجتمعــات، بينــما قتــل آلاف 

ــة أو  ــح جماعــات ديني ــل لصال ــع القت ــف بشــأن دواف ــا، ولا يخُتل ــن المجتمعــات فعــا إجرامي ــر م ــدّ في نظــر كث ــاس لا يعُ الن

58 )( مذنبون : 16.

59 )( الذاكرة والأمل : 246.

60 )( الشمعة والدهاليز : 80.

61 )( طابق 99 : 174-173.

62 )( منازل الوحشة : 174.
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سياســية أو اجتماعيــة أو عنريــة أو قبليــة أو وطنيــة)63(؛ لــذا يجُــترح الحــب والمحبــة أفقــا للخــروج مــن خطــاب الكراهيــة 

المتمنيــة زوال الآخــر، وهــي تمثــل أعــى ســقف أخاقــي يــروج لــه الإنســان في الدولــة -الأمــة، والإنســان في مــا بعــد الدولــة 

الحديثــة. وبمــا أنَّ حركــة الذاكــرة وتفســر الحــرب في الوعــي الجمعــي تذهــب باتجــاه أســباب طبيعيــة وقدريــة، فــإن ذلــك 

ســيُعيق عمليــة التذكــر مــن أداء مهامهــا، فالتذكــر لــن يــؤتي ثمــاره إلاَّ بخلــق الذاكــرة المضــادة؛ التــي ســتقدم تفســرها عــى 

أســس إنســانية، وتنتقــي مــن التاريــخ مــا يمكــن أن يضــع الحجــج المناســبة لتفســر أســباب الحــروب. واشــتراط عــدم النســيان 

التــام؛ لأن النســيان التــام لــن يُمّكننــا مــن فهــم الحــرب ومــن ثــم لــن يســاعدنا عــى تجنبهــا.

الخاتمة :- الخاتمة :- 
ــن  ــه وع ــن نفس ــرد ع ــورة للف ــن ص ــى تكوي ــان ع ــما يجتمع ــاً لانه ــاً وثيق ــة ارتباط ــوع الهوي ــرة بموض ــوع الذاك ــط موض يرتب

جماعتــه، وهــذه الصــورة ليســت نقيــة بــل متخيلــة إلى حــد كبــر، وقــد بــنّ البحــث ان شــكا مــن الهويــات يمكــن أن يعــد 

مفتاحــاً تفســرياً لعاقتنــا بأنفســنا وبالســلطة، وكانــت الهويــات المفترســة إحــدى هــذه الأشــكال وتقــوم هــذه الهويــة عــى 

مفهــوم الأغلبيــة والأقليــة لذلــك تكــون مفترســة إذ تميــل الأغلبيــة إلى تحجيــم وتقليــل فــرص الأقليــة في البقــاء لان الأخــرة تهــدد 

النقــاء التــام للهويــة ، وتقلــل مــن فــرص تجــاوز المــاضي ونســيانه، لذلــك يــوصي البحــث بمتابعــة وتطويــر دراســات الذاكــرة 

وخلــق مســافة نقديــة بــن الذاكــرة والتأريــخ.
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AbstractAbstract
    Memory studies are among the studies that fall in the interdisciplinary field, and the need for them has 

arisen to address the present representations of groups and nations because of the collective memory of 

the groups that present a present perception of the past, and the issue of genocide and genocidal violence 

is one of the present topics in our contemporary reality. Therefore, this research seeks to find a literary and 

critical reading of the duty of memory. By raising the issue of genocide in literature through the concept 

of )predatory identities( by the anthropological researcher )Arjun Appadurai(. Predatory identities are 

identities ”whose construction and social organization require the extinction of other social groups close to 

them, identified as threatening the existence of a group )us(“.

The feeling of threat is the first determinant of group building, and at the same time, the first signs of its 

predatory nature, confirming the existence of the other )the enemy( is a condition for building identity in 

general, and predatory in particular. Appadurai defines conditions for these identities, saying: ”Predatory 

identities are generated periodically from the presence of two or more identities, which have a long history 

of friction and amalgamation, and a certain limit of mutual stereotyping. It is, but there must be some 

degree of discrepancy between the two groups in defining the identity.“ The predatory identity claims to 

be the majority. It moves to achieve identity purity by getting rid of the other identity that hinders the 

completion of its purity.

Keywords: Memory studies, genocide, identity, Arabian Novel.Keywords: Memory studies, genocide, identity, Arabian Novel.


